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ھا رتو 


السؤال عن المعنی والقيمة 


كنت قبل أيام في عمرةٍ التقیث فيها للمرّة الأولى بأخ 
كريم شَهِدَ معي لاحفًا لقاء مع بعض الأفاضل في الحديث 
عن الإلحاد وشبهاته» ووجوب تقديم إجابات وافية تدفع 
امتشعالات السكرية للخالق۔ وقد فاجأني هذا الأخ لما 
عدا إلى الفتدق شرله إن لا سعشعر للة العبادةء لاسباب 
منها أنْ سؤالًا لا یزال يراوده حتى قطع على نفسه صفوها 
وأخذ من روحه سكينتهاء وھو: لماذا يطلب مثا الله - 
سیعاتے أن تعيده؟ فال ل ترق فى الصلرات والدهاء 
وغير ذلك من مظاهر العبادة فائدة يجتنيها الخالق!؟ 

روب 0.4 التي ور یں 
ضر رت E‏ 

۹ 


سائرت يعد ذلك إلى االكويض» اھ اليك اح 
أفاضل الدعاة الذين يُرجع إليهم في العالم العربي في أمر 
الإلحاد وإشكالاته. ولمّا كنا في الطريق إلى المطار ايبين إلى 
مساكنناء أخرج هذا الداعية "1٦‏ وأراني وسال أرسلها اله 
با ا اهدض السا الف الا دراس 
المذاهب الفكرية المصادمة للإسلام وعقيدته. وكانت رسالة 
رتپ آخد الكباب المشكك: رٹھا سوال عن الحکمڈ 
من طلب الربّ أن يعبده خلقّهء وداعي تميّز الربٌ بالكبرياء 
دون غيره. 

ولقد حفزني كل من تساؤل الأخ في الفندق» وحيرة 
صاحب الرسالة إلى الرذ في بيان الحكمة من طلب الربّ 
ساد رت کی من كيلا a e‏ اوقل تیآ 
تعبیر عن حاجة أو نقص؟ ۱ 

فكان ارات 


الإشكال وأشكاله 


يوحي ضجيج الاعتراضات الإلحادية الموارة اليوم 
بأنها كثيرة غزيرة» غير أن الناظر إليها عن كثب يدرك أنها 
قليلة عددّاء ومكرّرة دون تجديد أصيل في أغلبهاء وأنْ حظ 
عصرنا منها نزر يسير» یترگز في مجال إقحام العلم بكثافة في 
الانتصار للالحاد! 

هله الغزیات السثارة رة ن ا هاما علق 
ةة الوجرب كآزلية الماد وها ما تعلق بجحقةة الذات 
الإلهية في صفاتها وأفعالهاء وهو موضوع أعقد من سابقه 
لأنه يتعلق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر 
رؤيتنا الإدراكية المباشرة. 

ومن الشبهات الالحادية المطروحة والمتعلقة بذات الله 
۔ سبحانه ‏ التساؤل عن الحكمة من طلب الربٌ عبادته. وهو 
سؤال يبحث عن المعنى في فعل لا يرتبط بمصلحة كالتي 

١ 


تُحرّك أفعال البشر. وعامة ما يرد به هذا السؤال في صيغة: 
لم يطلب منا الله أن نعبده» وهو غنيٌ عن العبادة؟ ما الذي 
يستفيده الخالق من صلواتٍ ودعواتٍ وصيام؟ أليس طلب 
العبادة علامة نقص ودليل احتياج؟ ثم ایترفی؟ السؤال مرتبة 
أخرق لیسال عن الحكمة من خلق الأنسان أصالة.. وإذا قل 
للتشكك إن الاتسات خلق للعبادة» أساب: كرا لويم 
يفيف الات هو عا حا 15 لتزذنا مد إلى الیل 
الآوّل: #وماذا يسعفيك الله من غباهتنا له؟1 راذا ضاقت نفس 
السائل إلى آخر مداهاء قال منفعلاء ساخظًا: «لملمْ 
يسألني الله إن كنت أريد أن أوجد؟». 

في ظلال المعاني السابقة سنحوم لنناقش هذه الآسئلة 
الغاضبة بنفس هادئة ‏ إن شاء الله » مع بيان أن حدیثنا 
متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيها 
الكتاب» أي رڈ الشبه الإلحاديةء ولا برغب فی أن یتجاوز 
ذلك إذا وفی للجواب حقّه من الدلالة والبيان واف 


إِنْ فهمَ الإشكال الإلحادي حم الفهم هو مقدمة 
الجواب» فإنْ صياغات الإشكالات الإلحادية تستر عن الوعي 
في أحيانٍ كثيرة مصدر مَلَكةٍ الاعتراض» وهو ما یؤژنا إلى 
التنقیب في لفظ الأسئلة وما بين السطورء وما وراء الألفاظء 
وما "علق الفصزراتے: قان السوال قد خرن فى كانه لبان 
زاب ۱ 

ويقودنا النظر المتأني في جميع الشبهات الإلحادية إلى 
حقيقة كبرى» وهى أن اعتراضات الملاحدة تحمل فى ذاتها 
00 ہہ " سنح الأدلة 
من الخارج لنقضھا أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي» وليست 
الشبهة التي بين أيدينا بمنأى عن هذه الحقيقة المظردة. 

قدا بالفساد الداعلی للشبية أنها لا تستقيم مغ 
مقدماتها ولا مُضمراتهاء فهي فاسدة في ذاتها لأنها تقوم على 

۳ 


مضمرات تصوريّة باطلة» كما أنها تتناقض في دعاويهاء 
فلم للشيء وضتہ: 

النظر النقدي فی دعوى «حاجة) الله إلى عبادتنا 
وتعارض ذلك مع یک ااحشاء الال كن الحاحت 
كاشك أن هذا الاععرافن فاسد مق عند من الأوجة» وأهمها 
ما بای 


أولّا: الاعتراض مبنیٔ على أنسنة الاله ومقاصدہ: 

من أين ينبعث في النفس السؤال الحائر عن حاجة 
الربٌ إلى أن يعبده الناس؟ ولماذا تشكل قضبة الفائدۂ 
المجتتاة من الرب بعباذة الئاس له أمرًا ملخا للمشكك؟ 

جواب السؤالين السابقين يكمن في حقيقة أن من يسأل 
عن الحاجة والمنفعة الذاتية فى فعل الربٌ لا ينطلق من حقيقة 
كونية كليّة» وإنّما أقام سد لات العا على هيدا انق 
الربّء علم ذلك أم لم يعلم. وهي الظاهرة المعروفة في 
التار يخ البشري ب—)Anthropomorphism“«‏ و التي فرّخت 
أفنانها العقائد الوثنية؛ إذ النفس البشريّة نرّاعة إلى أنسنة كل 
شىء حولهاء بما فی ذلك الكائنات الحيّة والجمادات» 
مني عليها مشاعر الإنسان ونوازعه العقلية والعاطفية. 

إن من يسأل عن «مصلحة» الإله من عبادة الناس له 
لم يفارق عقله التصوّر الوثني القديم عن الآلهةء تلك الآلهة 

١4 


أثرة وحسدّاء وتثير نقع الحروب فيما بينها لتهيمن على 
السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. هي آلهة تحمل 
مشاعر البشر ونوازعهم» وتتحرّك بحوافزهم وأهوائهم. 

وقد علق الفيلسوف اليوناني (3]62058265) على 
التصوّر البشري للإله في زمانه» وإغراقه في الأنسنة» بقوله: 
إن الأحباش يرون إلههم أفطس الأنف» وهو عند الثراديين 
ازوق اعت اخم الفعر بی والاغرب عن ذلك أن هله 
الآلهة تأتى أشنع الأفعال المخالفة لسويّ الأخلاق؛ كالقتل 
والسرقة والتهب كما يفعل عُبَادهم. وأضاف قائلا: «لو كان 
تقر والخیول واا سے اید وأمكنهنا الرسمء فسترسم 
ھی 0007-0 الكلية کر 1 E E Ne‏ 

رس أشكال الس الال ها زقال الات الا فى 
قياس الیل أن الشمول» فلم اسان والآاله نفس 
المعانى بحقائقھاء فيكون: 

١‏ فعل الإنسان وطلبه مردّهما ‏ عادة ‏ الحاجة. 

۲ - كل فعل وطلب مردّه الحاجة. 

۳ - الله - سبحانه ‏ يفعل ويطلب. 
H. Diels and W. Kranz, eds., Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: 1903, )١(‏ 

B, 16, 15. 


١ه‎ 


٤‏ - فعل الله وطلبه مردّهما الحاجة. 


يقول ابن تيمية: «وأعظم المطالب العلم بالله تعالى» 
وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» وأمرهء ونهيه. وهذا كله لا تنال 
خصائصه لا بقياس الشمول ولا بقياس التمثیل: فإن الله 
تعالى لا مثل له فيقاس به» ولا يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوي أفرادها. فلهذا كانت طريقة القرآن - وهي طريقة 
ار ف ا الا يعارن فى الاورات قا تل 
وقياس شمولٍ تستوي آفراده» بل يستعملون من هذا وهذا 
قياس الأولى؛ فإن الله له المثل الأعلى)"''. 

صفات الله سبحانه ‏ إذن ‏ لا تدخل في قياس التمثيل 
الذي هو (إلحاق فرع بأصل يك خكم جامع لعلّةاء لأنّ ذاته 
غير ذات البشرء وأعلى وأكمل من ذات البشر» فلا نجعل 
ضفات الانسان اصلا تلخق به صفات الله ليشتركا في 
سام والحقائق» وإنما ندرك صفات الله بقياس الأولى» 
بأن ثثبت لله كل خیر ۔ يليق به سبحانه ‏ ثابتٌ للبشر ولكن 
527 صيغة أعظم وأتمٌء فللإنسان حياة» وهي صفة محمود 
ولله حياة» لكنّ حياة الله أعظم. وللإنسان علم» وهي صفة 
محمودة» ول علمء لكنّ علم الله كامل... وهكذا يبت لله 
)١(‏ ابن تیمیةء درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض: 

دار الكنوز الأدبیةء ١79١اه)ء‏ 5/5". 


۱٦ 


من الصقات الى للبشر ها يوافق کال ولک خلى الصيةة 
الأكمل والأتمّء فالاشتراك في الأسماءء لا يلزم منه الاشتراك 
في الحقائق 

إن علا الذى برض عن الال آله طالب العيادة إرضاء 
لحاجة أو نقص٠‏ إنما يقدّم اعتراضه لأنه مسكون بنزعة 
الأنسنة» فهو لا يسمح لعقله أن يتصوّر أن الطلب لا تحرّكه 
رغ امتكمال الحاحة ويد تة فاسان له رك عادة 
۔ للطلب إلا لیْسَدٌ نقصًا ويُكَمّل ناقصّاء ولذلك يظن 
المعترض أن هذا الأمر مظرد في كل طلب» وفي كل عالم. 
وصواب الأمر هو أن نقول «معرفة النوازع أو المقاصد من 
معرفة طباع الذات»). وإذا كانت معرفتنا بطبيعة ذات الإنسان 
تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إن لطلب الشيءٍ ‏ عادة ۔ 
اسان ال تخل فائدة السات کا لخیر أو دفعا لش 
فإ من هده ادفو إلى اللہ ال به باطل ااا مدزهر 
هذه الذات» وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا يسمح لنا أن 
نتوهّم في الفعل تكملة للذات. 
ثانيًا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه : 

يقوم اعتراض المخالف على الظنّ أن الطلبٌ تعبير عن 


النقص ضرورة» وليس ذلك كلك فإن الطلب ۔ خی في 


۱۷ 


من المريض أن يفتح فمه ليعطيه الدواء الذي لا يستفيد منه 
غير المریضء وقد يطلب الغني من الفقير أن يمد يده ليناوله 
صدقة لا يستفيد منها غير الفقير... والأمر مظرد في باب 
العبادة» فإِنْ حب العبادة لا يلزم منه أن يكون 9 في 
نقص وحاجة؛ فإن الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة. 


إن طلب الشيء قد يكون إذن محضٌ فضل من الطالب 
الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة وبلوغ حاف كما د قن 
يكون لإقامة موازين العدل بين المطلوب منه وغيره» وقد 
يكون للتعليم والتوجيه» أو لغير ذلك» وهو ما يقتضي بطلان 
اللزوم المنطقي أن تكون الحاجة الذاتية مصدر الطلب؛ 
وبذلك يبطل الظنّ أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب. 

إن الطلب» هو الطلب» لا يدل على كمال أو نقص إلا 
أن يقترن بسياقات تدلْ على استدعاء حاجة» فليس محض 
الطلب حجة بشيء في ذاته. 

والله سبحانه له الكمال فی الذات والصفات» فلا يزيده 
عطاء الٹاس شبئاء بل غطاء الناس المحمود ليس إلا غعطاء 
من الله سبحانه لهم أن وهبهم ملكة معرفة الخير وسّوقه 
للتاس. قال + عار كاد التق اش 17 ا را 
افر آنه مون 62 وما يکم بن نَمَو مَمِنَ ً4 لعن + ١ه‏ 
۳. 


۸ 


ثالنًا: الاعتراض متعلق بصفات الله لا بوجوده: 

يقول المغعرفن: إن طلت الله ۔ سبحاثة فق علق 
ماه يخالف كال الحكية الاه ]ذ يآمر بعا لا فان 
منه! والناظر في هذا الاعتراض يرى أنه لا يبلغ في حقيقته 
و التتھ الات راتا تسارھ أنه ا 
فی فات ا ا وع ما ہس أن هلد | لوالا عی نی 
اضلها إلى اقات الالساہ رتا می تجاتل فى نات 
الخائق 0۷ کم هرا ترك ورد العالق دلت علية رای 
الخلق والتصميم .. : 

وإذا كان واقع الشبهة على ما ذكرناء فإنه على 
المعترض أن يقر صراحة أن دعواه لا تملك أن تمد اعتراضها 
إلى رجود الذات الإلهية الى آخرجت الوجود فن العده» 
وبالتالي فليس لهذه الشبهة محل من الجدل الإلحادي» وإنما 
هی محصورة فى متاقشة صثات بخصوصة للال لها علاثَة 
اپ حاقه ساد 

وعند الخوض في صفات الله» على العاقل أن يقر 
بقصور العقل البشري عن إدراك كثير من دقائق الصفات 
ا رايا لان لا يدنك حون قاين ا عا 
الشاهد؛ إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي 
أرادها الله له» وهو عالم مخصوص القوانين» ولیست عامة 
حقائقه إلا من باب الممكنات» وليست هي واجبة الوجود. 

۱۹ 


رابعًا: إخبار الرت حبّه عبادة خلقهٍ له لا يتعارض منطقيا 
مع حقيقة الربوبية : 

من أفضل طراقل الرد على الشيه الالحادیة المتحلقة 
نات الرث سیعاتہ افتراض اض والنظر فى اسعلدامه 
المحالات . وبالنظر فى الشبهة التى نحن بصددهاء لنا أن 
نقول: إنه لا يلزم عقلا أن يكون خالق الكون بخالقيته غير 
راض ولا محبّ لأن يعبده خلقه أي إنه لا يوجد إلزام 
عقن ضرق ن کن الرٹ الخالق غير ہت آو طالب لون 
وهه الخلق له الماد فالجهة مغك بن كمال القدرة غل 
خلق الكون وطلب الخالق من المخلوقين أن يخضعوا له 
الطلب متعلّق بحرية الارادة لا بکمال القدرة. 

ااخميزن الس یی افيه الات الال رص 
لمعنی العبودية لبس حقيقة بذھیةء ولا أثرًا لاستتباط عقلی 
مُحکم أو استقراء» وإنما هو رأي ذوقئٌ ناتج عن حقيقة 
رفض الناس للطلب من الآخرين عند القدرة على الاستغناء 
اما رعا يحقيقة الات الالرے ماودة 

تقرّر القاعدة أن «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره». 
تل سزرتٹ انی الات جو ال ت ا ایت وكمالياء 

۳۲٢ 


لسن على ذلك دغواها أن طلب العيادة بالف ما ترص 
عقلّا أن تكون عليه هذه الذات العلية؟ 


إن عد طظلت الرت من عیادہ غعيادثة أمرًا مِخَاضِما 
لحقيقة الألوهية» يقتضى معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات» 
وهو ما لم يتم على يد المعترضين» ولا غيرهمء لان هذه 
الذات أبعد عن أوهام الإنسان وظنونه. ولما لم تتحصّل هذه 
المعرفة الأوّلية فلا يمكن لعقل المعترض أن يجد حبّة 
لدعواه. 

قال تعالی: فلس کو تی وَھُو السَمِيمٌ 
الم 409 [الشورى: .]١١‏ وقال سبحانه: ولا يحيطوت بو 
علا 4 [طه: .]٠١١‏ قال ابن ابی زيد القيرواني : ولا يبلغ 
كنه صفته الواصفون» ولا سط بامره الک ون یعتبر 
الممتكروق تابا ولأ روق فى ماه واو تة 
الذات العليّة مما لا تدركه العقول» فدونها سدد من الحجب 
مضروبة» والعاقل من وقف عند ما ادرك وأناخ بعقله حيث 
لا مزيد. 


)2000 ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة» القاهرة: دار الفضيلة» د.ت.» ص7١.‏ 

(0) روي عن الرسول ي آنه قال: «تفكروا فی خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله) 
(أخرجه أبو نعيم في الحلية» رالاصببانی في الترغيب والترهيب» والطبراني 
في الأوسط؛ والبيهقي في الشعب). ولا يصح مرفوعًا إليه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


۲١ 


إن تاضسات أن تدرك حن هذا الوهوه عظية الموحد 
وكريٍ ۳ فال سے لن بَلَکروں الله قِينَمَا وفُعُودًا 
ول جنوبِهم وسن ڪرو فى خَلَق اَلّملوتِ وا رن را ما خَلقت هنذا 
لل سبَحَنَكَ» [آل عمران: ۱۹۱]ء ولكنّ ذلك غاية أمره ومبلغ 
سعيه إلى خبر السماءء ثم يتوقف العقل عن التجسّس لعجزه 

عن التحسّس؛ فهو لا يدرك من الغیب إلا ما هدى إليه العالم 
ا 

وإذا کان العقل عاجرا عن إدراك عامة صفات الخالق 
وكات الخیرعن الدات والصفات من شان عبر الوحى. 
وسكت الوحي عن بيان ماهية الصفات لما يبدو من عجز 
لس تی اضف ہار السو کےا نات جد 
لعرك الاسعدلال بماهية الذات والصفات للاغتراض على 
اکا الآليية 
سادسًا: سؤال لا يسأله من يعرف نفسه: 

من الذئى تجرؤ نفسه على ارتقاء المرتقى الصعب 
بسؤال الخالق عن الحكمة من طلبه؟! 

يقول صاحب «الظلال»: «وليس لأحد من خلق الله أن 
سالے سات لهاذا شام هذا كله على هذا العر الذي 
أراده فكان. ليس لأحد من خلقه أن يسأله ‏ سبحانه ‏ ما دام 
أن أحدًا من خلقه ليس إلهّاء وليس لديه العلمء ولا إمكان 

۲ 


العلم ‏ بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في 
طبيعة كل كائن في هذا الوجود. 

ولماذا؟ ‏ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جا 
ولا سال ملحل جانا المؤمن لأ اياله لأنه أكثر أدبًا 
مع الله الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه ۔ وأكثر معرفة 
بطبيعة إدراكه البشري وحدوده» وأنه لم يَهِيّاً للعمل في هذا 
السجال۔ی والملحد الجاد لا يسال لأنه لا يعترف الله 
اشا فاا هو افترف بالوهيعه غرف معها أن هدا انه 
سبحانه - ومقتضى ألوهيته» وأنه الا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون»» لأنه وحده المهيمن العليم بما يفعل. 

وله سوال قك سال هازل مائع. لا هو مؤمن جاد» 
ولا هو ملحد جاد... وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها. فالسبيل لتعليم هذا الجاهل... إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية وخصائصها... حتى يعرفها ويسلم بها فهو 
مؤمن» أو يجحدها وينكرها فهو ملحد... وبهذا ينتهي 
الجدل. . . إلا أن يكون مراء! والمسلم منهئٌ عن المضئّ في 
الال ي كن مت 


.۹ - سيد قطب» هذا الدین القاهرة: دار الشروق» ۱ء" ط١۱ ص۸‎ (١) 


۲۳ 


أجوبة على أصل الإشكال 


علمنا بالفساد الذاتي لاعتراض المعترض لا يمنعنا من 
أن نمڈ نحن اعتراضنا على هذا الاعتراض ببيان آنه منتقض 
بأدلة من خارجه تبيّن أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية 


أولّا: تصريح الوحي أن الله لا يأتي العبث: 

قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية» وغياب الدليل 
القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادة» حجة لأن 
نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في 
أغلبها على نصوص الوحيء أو ما يعتقك أنه وحي. والنظر 
فى نصوص القرآن كاشفٌ تقریر الرسالة الخاتمة أن الله 
سانلا شن ل ماين جيه وفي ذلك دلالة أن الله - 
سبحانه - يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أن ظواهر 
بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حکمةء أو 

Yo 


أن ما فيها من حكمة لا يليق بمقام الربٌ الخالق الکامل . 
قال۔تعالنی ے ریا فا اسا رض ای 

لت © کو رد ان تد یا دته من لدت إن کا 

ہے ہے ۹ 

فلعلين )€ [الأنبياء: ١۱ء‏ 107]. 

3 : چم 5 0 غا 0 لو سم 
تيت © ا قفا إلا لی يلك افلخ 7 
بعلموت 2 [الدخان: ۳۸ء ۳۹]. 

وقال ‏ جل وعلا -: تيل الکتب من أله ایز كي 
کک 7 5 و خی و م ہم بر ےر 
لیا ما لقنا السّموت والارض وما ينها إل ِا وجل مسمی 
ولذ کفروا عم نا أ معرضوب ارتا 1 [الأحقاف: ٢‏ ”]. 
سر رھ ہو ہ۔ سے کے 7 ہے بر دسم آ2 ۶ 
واک ہی کو وا 4 الحق لا لہ إلا 
هو ى لْعَرّشِ ڪرم 4O‏ [المؤمنون: ١۱۱ء .]١١5‏ 

والعقل وحدہ دال على عظمة الخالق بدلالة کال 
ااه سال الضفعة 5 على گنال ا وما 
الحكمة نقيض العبٹ: فالكون بذلك دال أن الخالق لا يأتى 
في أفعاله بما لا حكمة من ورائه. 


© 


ولا يعنى نفى العبث عن فعل الله سبحانه ‏ أنه لا 

شل إلا لحكمة تحوة إليهه والما الصواب هى أله سہخائہ 

يفعل لحکمة تعود إليه» يحبّها ويرضاهاء ويفعل لحكمة تعود 
۹ 


على الخلق. وعلى العاقل أن يبصر حكمة الله سبحانه فى 


: تصریح الوحى عدم حاجة الرب للعبادة‎ ele 

تبدا الشبهة ال ستعرضها السٹالف بالاستدلال بقوله 
تعالی : وما حَلَفَتُ لی وَالإنى إلا يدود 4 للقول إن 
فى خلق الإنسان لأجل العبادة دلالة على أنه مخلوق لسڈ 
حاجة عند الربٌء وهو ما يصادم صِمَتَي الاستغناء والكمال 
الإلهيين. وللأسف لا یُکیل المعترض قراءة النص القرآني» 
ربّما لجهله بتتمة الكلام في سياقه» ولو أتمٌ لعَلِمَ انتقاض 
دعواه في مقام النصٌ المستدل به نفسه. قال تعالى: لاوما 
رھ و ہے کر 9 وو . ححص له د مو ے۔ 3 ہے مي 
خلقت ان والإشى إلا يدون ما ارد منم من رزقٍ وما آرید 
للعثرة ا٤‏ له هو الد دو اي الین 6> 
[الذاريات: ٢٤٥۔۸٥].‏ 

ا ھے ا الا برو من شيا الآثيياث ن ا 
طعمة» بل هو الرزاق عميم العطاء للمحسن والمسيء. 

وقد جاءت الآيات في استغناء الله عن الخلق في غير 
الآية السابقة» ومن ذلك قوله ‏ تعالی -: إن تکٹروا قإت الہ 
f‏ ۔ سو ےہ ہے 1 و ۔ 2 و رمو 
عق نک ولا يض لعبادو الکفر وإن کنکروا بس گے [الزمر: 
۷ وقوله ‏ سبحانه -: ٭لاوقال موسي إن ككفرواً أن ومن في رض 
یسا ورك الله لَىَی يد 407 راو ۸ا 

۷ 


إن الله لا يضرّه كفرٌ كما لا ينفعه إيمان» فهو مستغن 
عن طاعة العبد ومستعل عن عصيائه» وإيمان العبد هو للعبد: 
ووس کر کا ارف لس ولل لله اليد )4 (فاطر: 
bav‏ ات لد 4ه سےووھ قتتی 
عليه: ومن ن شك کا کہ تی م ون گر کان دقع کرم 
© (الئمل: ٤٠]ء‏ لا يسل من ذلك شيء رب العالمين. 


ويخبرنا الربت سبحانه في حديث قدسي جليل بحقيقة 
قدر الطاعة والمعصية في مُلكه: «... يا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ 
ب ۱ ضري کیج 7 وَلْنْ 3 5-6 روم ِي . / عِبَادِي 
ا وَآخْرَكُمْ e‏ کا 
ل تاجو يكم زا قلق فى لي كي ات 
ن أو ا سكم وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبِ 
رَجل وَاحِدٍ مَا مص ذَلِكَ مِنْ مُلکی شيئ“ . 

إن العبادة لا تنفع الربٌ وإنّما هي لمصلحة العبد. قال 
قتادة : (إِنَ الله - سبحانه ۔ لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته 
إليه» ولا نهاهم عنه بخلا منه» بل أمرهم بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادھم)''' 


كد 


2 
2 


6 


.)۲٥۷۷ رواه مسلمء كتاب البو والصلة» باب تحریم الظلمء (ح/‎ (١) 
ذكره ابن تيمية» قاعدة في المحبة› تحقيق: محمد رشاد سالم» القاهرة:‎ (۲) 
مكتبة التراث الإسلامى» ۷ءء ص۱۸۴.‎ 


۲۸ 


ينتفعون بها. ولا يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون بها. 


.- به بن 2 دكب مدر د موه م 7> ص ہے S1‏ 5 
قال الله تعالى: «ؤولا يحزنك الذين يسترعون فى الكفر إِنْهِم لن 
ہہ دور سه 5 5 رم سی کو ہے يكين 
يضرا الله شيعا [آل عمران: .]۱۷٦‏ وقال: ومن يْقَلِبَ عل 
م مھ ا ری ج ر رق د ہے ت 
عَقَبَيه فلن بص الله سيا [آل عمران: .]٠٤٤‏ وكان النبی 8لا 


يقول في خطبته: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوی» ولا يضرٌ 
إلا نفسه. ولا یضز اللہ شيئًا». قال الله تل : لوان تکفروا فن 
س ہے ا اا . kT‏ سے ملو ےم م RN‏ 

لک ما فى السمواتِ وما فى الأرضٍ ون الہ غِيا حِيدًا )4 
[النساء: 2111 وقال حاكيًا عن عوسی : وال مو إن تکتروا 


یھو ہے کس مم 


أن وین في اش جیا إت الہ لی حِيدٌ 46 [إبراهيم: ۸]. 
وقال: ومن کفر فن الله ع عن المي © [آل عمران: 
]. وقال: ہلل کال ال مھا ہلا ينها كين بالك ری 
ینک پچ [الحج: ۳۷]. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن 
یثقوہ ویطیعوہ؛ كما أنه یکره منهم أن يعصوهء ولهذا يفرح 
بتوبة التائبین أشدّ من فرح من ضلّت راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من اللأرض» وطلبها حتى أعيى» ون منهاء 
واستسلم للسوت». وا من الحياة؛ ثم غلبته عينه فنام» 
واستيقظ وھی قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح . هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم 
إليه» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال 
۲۹ 


جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ودفع الضر عنهم. 
فهو يحبٌ من عباده أن یعرفوہ: ویحبوہء ويخافوه. ويتقوه. 
ويطيعوه» ويتقربوا إليه» ويحبّ أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب 
غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. . 

وفي (الصحیح) عن النبي بي أن عبدًا أذنب ذنبًا . 

فقال: «يا رب إنى فعلت ذ‌نبّا فاغفر لی !). 

فقال الله: «علم - أن له ربًا اشر الذنوب» ويأخذ 


بالاثب قل قفرت لعذى !ا ب 


وفي «الصحيح) عن النبي بي قال: «والله! لله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدھا؛'''. 


كان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي: «ه أين 
ل من وجك قلی ی118 
فدخل يوما بعض الشكك» فوجد صہبًا پکی۔ أنه 


تضربه. ثم أخرجته من الدارء وأغلقت الباب دونه. ف 
الصبي يلتفت ےتا دشا ل١‏ پدری این يذهب» ولا أين 
يقصد. فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى يريدون أن يبدّلوا 
كلام اللہ (ح/۷۰۱۸)ء ومسلمء كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوبة» (ح/۲۷۵۸). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأدبء بَابُ رَحْمَة الْوَلَّدِ وَتَقْيلهِ وَثُعَاْقَيهِ (حم/۵۹۹۹٦)ء‏ 
ومسلمء كتاب التوبةء باب في سَعَةِ رَحخْمَة الله تَعَالَى وَأَنَھا سَبَقَتْ عَضَبَهُ (م/ 
٥۹٤‏ 


7 


ويقول: «يا أمّاه! من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك 
عني؟! ومن يدنيني إذا طردتيني؟! ومن الذي يدنيني إذا 
غضبت على ؟!) . 

فرتعمقه آمه» افنظرت من خالل الباب» قزجدت رلنھا 
تجري الدموع على خديه» متمعکا في التراب» ففتحت 
الباب» وأخذته حتى وضعته في حجرهاء وجعلت تقبّله. 

زتقول: ١يا‏ قر عيني! ويا عزير نفسي! أنك الذي 
حملتني على نفسك» وأنت الذي تعرّضت لما حل بك. لو 
كنت أطعتثي لم تلق عنی مكروهًاا. 

فتواجد الفتى» ثم صاحء وقال: «قد وجدت قلبي! قد 
وجدت قلبي!2. 

وتفكروا في قوله تعالى: #تَأليِيت إا َو َة 
ظلموا نشم ذَكَرَوا اللہ مَاسْتَعْمَروأ لذويهم وس يَمْفِرٌ 2 
1 وت عا ھتان فإن فيه اشارۃة إلى أن المنشية 
ہد کو إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم 


إن ال سانا عقني عذاب الكاثر ظا ولا 

يستجلب بطاعة المطيعء شيئًا. قال تعالی : ه نَا يتَكلٌ الہ 

۲٣٢٢ص ابن رجب » جامع العلوم والحكم» بیروت : دار المعرفة ۸ح‎ (١) 
2:0۷ 


۳۱ 


> 


یس 56 اله كار يا ©4 
[النساء: ٤٤٦]ء‏ فهو سبحانه شكورء يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل . 
ثالنًا: عبادة الله لأنه أهل لأن يعبد: 

ما هي الحقيقة النفسية والشعورية اللعبودية)؟ 

قال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ 
متها لأنها غاية النڈلل؛"''. 

ويقول ابن القيم: «التعبد آخر مراتب الحبٌء يقال : 
عبّده الحبٌ وتيّمه إذا ملكهء وذلك لمحبوبه»". ويزيد بيانًا 
بقوله: «كمال العبودية تابع لكمال المحبة» وكمال المحبة 
تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمال 
المطلق التامّ في کل وجهء الذي لا يعتريه توهّم نقص أصلاء 
ومّن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شىء أحبٌ إليها منهء ما 
دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحث الأشياء إليها 
فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته» وتتبع مرضاته 
واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث 
أكمل بواعث العبودية وأقواهاء حتى لو فرض تجرّده عن 
)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» بيروت: دار القلمء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 


6م ص٥٥٤.‏ 
ابن القيم» مدارج السالكين» .1A/Y‏ 


۳۲ 


الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع» واستخلص 
القلب السود الا : 

إن العبادة ‏ إذن ‏ حقيقة نفسية تثبدى فى أعمال القلب 
والجوارح» وهي قائمة على أصلين» حبّ كامل وذلٌ كامل» 
وشا علیع من المشاهدة المنة التي تورث المحية» ومطالعة 
عيب النفس والعمل التي تورث الذلّ التام»”'". فالعبادة إذن 
وا لمعطے 3 وا لمنعم وا لمتنعم . 

والعبادة بذلك فضل يدرك بالبصيرة والجهد» وليس 
عطية مجانية أو جملا تضجّ منه أنفس العقلاء. والإنسان كلما 
ترقھی في باب المعرفة بربّه وإدراك عظمته» بما هو به كائن» 
رفضلت يما هنو له باڈلء ازداه يقيثئا بضرورة العبادة؟ اذ 
السا اعون لله ولا بكو ان دال رت سی 
العبادة إلا أن يحبّه أولاء وكلّما ارتقى في معراج الحبّء 
اطمآن کے تحرابت العودية: 

وفي سورة الفاتحةء لم يُذكر قوله تعالى: #إإيَّاكَ نعبد 
وَإِيَاكَ تيرك 9 [الفاتحة: ]٥‏ إلا بعد آيات الحمد 
(١)‏ ابن القيم» مفتاح دار السعادة» بيروت» د.ت.» ۲ 


)۲( ابن القيم» الوابل الصیب؛: تحقيق: سيد إيراهيم» القاهرة: از الحديث» 
۹ء ص۸. 


۳۳ 


والتمجيد للربٌ سبحانه» فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة» 
والإقرار بحقيقة المعبود. فَتأخَرٌ تأكيد معنى العبادة في سورة 
الات الس حي دعاك ورجای- لبس غا عن 'الامت وليس 

فى القرآن دی رای واا فى ذلك تا گیل أن العبادة ‏ 
ا يك اي اھ سد الجوارح إلى 
الربٌ بعد إخبات القلب إليه. 

إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من خارجه 
ومدفوع إلى ذلك من داخله. هو مأمور بذلك بنصوص 
الشرع» وهو الإلزام الخارجي؛ كما أنه ملزم بذلك من داخله 
إقرارًا بکمال الخالق» حيث يستدعي نقصّه الإقرار بكمال 
خالقه. فنحن نعبد الله لأنه أهل اع یت فيطاع ولا 
بعصی» ويمبجدء ویْسبّح؛ ويحمد على نعمائه والائه. وكيف 
تغفل النفس عن ذكر حسن أسمائه وصفاته» وخيره - سبحانه 
- عميم» وعظمته تملأ النفس والكون؟! 

وقد وقف الرسول 48 - وهو خير البشر ‏ في صلاة 
الليل - أعظم أوقات العبادة والذكر ‏ ليقول في سجوده ۔ 


ع 


ا أعظم هيئة لإعلان الخضوع والطاعة 108 قائلا : رلا 
احص كناو عك آنت كما آقیت على قاف" . 


(١)‏ روى مسلم فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين نا قالت: «فقدت 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللَهُمٌ إني أعوذ برضاك من سخطك؛ _ 


>23 


وتقول الملائكة التي تملأ كل موضع في السماء 
والأرض في سجود وإخبات» يوم القيامة: «سبحانك ما 
عبدناك حقّ عبادتك"'"2. وذاك أَنّھا تعلم مقامها من مقام الله 
- جل وعلا -» فهى وإن كانت عابدة لا تفترء وطائعة لا 
تعصيء إلا أن مقام الألوهية جلیل؛ لا يملك العبد أن يوفيه 
حقّه الكامل من التقدير. 
فالله سبحانه حقيق بالعبادة» قبل الخلق› ودون الخلق› 
لأنه أهل لذاته لأن يكون قبلة العبادة» وأن تكون صفاته 
غنوان العبادة:. قال تعالى : يومد أله لآ إلنه إلا ہو له الحتذ 
. مح > رمدم رصا رمو مج ولد ہے و ار 
في الأول والآخرةٍ وله الحكم ولك نى 46 [القصص: .٥۷۰‏ 
إن حمده نابع أولا من حقيقة ذاته؛ فذاته حقيقة بأن تعبدء 
وإن لم يمس أفرادنا منها فضلء فكيف وقد جاءنا منها الخير 
إن حمدہ واجب ا له الأمر فی الدنياء وله الأمر فی 
الآخرة» فهو مالك الدنياء وقیٔومھاء ومالك الآخرة ومن 
وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك». (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
(م//۸۸٥).‏ 
)١(‏ قال رسول الله بي: «ما في السماوات السبع موضع قدم» ولا شبرء ولا كف 
إلا وفيه ملك قائمء وملّك راكع أو ملّك ساجد. فإذا کان يوم القيامة قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إلا آنا لم نشرك بك شيئًا». رواه 
الطبراني في الأوسط. 


o 


يقضى بالعدل فيهاء ويجزي المحسن فيها بلا إقتار. المد 
لف عاق لکوت ونا الس تل اتد ىن ال قو 


کک الي © (سا: .]١‏ 


وهذا الخلق المعجب يستثير النفس الخاملة حتى تترك 
ذهولها عن بديع عالمها لتعبد ربّها. قال تعالی : أنه الى علق 


شي دين ون الله قد احاط يكل سَيَءِ عا )4 [الطلاق: 19ء فلق 
السماوات والأرض وما بينهماء وما في ذلك من إبانة عن القدرة 
والعلم» سائق للعبد كي يعرف ريّهء وإذا عرفه أحبّه. وإذا أحبّه 
عبده بخضوع وذل لأنه عرف مقام الخالق حقّ المعرفة» وعين 
یشت عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفکر . 


ص 


والإنسان إذا عبد ربّه» نال شرف عبادة الذي لا يستحق 
غيره أن یعبد فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة 
المخلوقين الذين لا يملكون عطاء ولا هداية. قال تعالى: 
صرب الله متا چک فيه شك مسَكنونَ ورجلا سلما اي هَل 
يسنان ملا كيد یلم عل ار د لمن 4O‏ [الزمر: ۲۹]. 
إن العبادة هي حق العظيم الذي تفرد بالملك والجلال» 
حى لله سبحانه» فعن معاذ بن جبل نه قال: كنت رديف 
۳٣‏ 


فقال: «يا معاذء أتدرى ما حقّ الله على العبادء وما حقٌّ 
العباد على الله ؟) . 


قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ہا 

إن الإتسان: فى غالم الیشر یری: ضروزة الشاء على 
الأعمال الجليلة الرفيعة» فكيف ‏ إذن - لو ارتقينا من عالم 
البشر إلى الخديف عن الذات العلية» وعيجنا می أغعمال 
البشر القاصرة إلى أعمال الذات الكاملة؟! 


ثمء إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء 
والتبجيل» فكيف بمن الأعمال الصالحة كلها قبس من صنع 
الفطرة التي فطر الناس عليها؟! 
فهو معصّب القلب بغروره» لا يحسن الشكر بعد العطية. 
فکیف ۔ إذن ‏ بمن لا يشكر من اسبغ عليه من النعم ما 
أدرك وما لم يدرك وأناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى 
البشم؟! 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 


تبارك وتعالى» (ح/۷۳۷۳)ء ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء (ح/٣۴۰).‏ 


۳۷ 


رابعًا: تمام القدرة والسلطان الالهيين يتساوق مع حقيقة 
العادة : 


تنبع حقيقة الشبهة من تصوّر تعارض حقيقة الذات 
الإلهية مع حقيقة معنى العبادة» فهما في أصل الشبهة على 
طرفي نقيض» قد افترقا فلا يجتمعان. والعجب هنا هو أن 
واقع الأمر على نقيض ذلك فإن حقيقة الذات الإلهية» 
والحقيقة الوجودية للكون وجوهر العبادة ومعناهاء في تناغم 
كبير؛ إذ العبادة تعبير عن حال الانقياد والخضوع للخالق 
المبدع الذي أنشأ كل شيء من عدمء وخلق كل شيء فقدّرہ 
تقديرًا . 

إن هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع 
فی محراب ا فلا يخرج عن أمر الله القدري» قال 
تعالى: اول من في الوت وَالارْضَ ڪل له قش 6> 
[الروم : ٦ء‏ وقال هات و 7ھ من فى السموتِ 
الاش طعا وكرها وله وجوت © [آل عمران: ۸۳]. 
وسجود الإنسان في محراب الطاعة الاختيارية» يحقق له 
التناغم مع هذا الكون السائر قهرًا في طريق الخضوع للأمر 
الإلهي» ويقيه الصدام مع الكون المتحرّك معه. 

والإنسان ملزم أن يعبد الله سبحانه - ويصبّر النفس 
على ذلك+ قال تحالى : ارت التكوات: والأرض: وما سیا تاغيذة 

۳۸ 


وَأمْطَبرٌ لونكيو هَل تَعلَرٌ لَه سيا ©6 [مريم: .]٦٦‏ والاصطبار 
هو فة الضیر على الأمر الشاق* وبالتضابرة على عباذة الله 
ينجو الإنسان من عبادة غيره؛ فإن عبادة الله تقابل عبادة غيره 
ولا تقابل حريّة الإنسانء فالانسان منجذب بالعبادة أبدّاء فإما 
أن يتعبدالله. أو يعبد غيرهء كالأهواء والأشخاص 
والھیٹات: .. ففي عبادة الله تحرّر كامل من عبادة الزيف 


والزور. 
خامسًا: الانسان محتاج ال تحفيق العبادة ليحقق معرفته 
بذاته 


الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح ولبنة من بنائه 
العظيم. وحتی يحقق معرفته بذاته» فلا بذ أن يعرف موقعه 
من هذا الکونء ومقامه فيهء این يقع من الكون؟ وأين يقع 
الكون منه؟ 
أن يعرف خالق الكون» ولن يحقّق معرفته بالخالق حتى يَصل 
نفسه به ويقترب منه اقترات مَنْ يبحث عن دفء خلاصه. 
وطريق هنذا التراصل الذائی هو النفكر فی الذات العلیّ 
واللهج بالتسبيح بعظمتها وجمالهاء والسير في طریق رضاها؛ 
وذاك هو مفهوم العبادة . 

إنه ذاك الحنين الدائم المهيمن على القلب إلى النبع 


۳۹ 


الذي يروي عطش الروح ويروي غلتها الدائمة في صحراء 
قائظة يتخللها السراب من كل جانب وتذروها الرياح كل حين 
فتعيدها بلقعًا وإن زهت ألوانها حینًا . إن التديّن - الحقّ ‏ هو 
الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حيث تتخمف النفس من 
رع الا مل تدا الفرق إلى مجه اة الأولى الى 
لا كدر فيها ولا غبش. 

إن عبات الله ھی عرد إلى الات روفاك معها 
بالخروج من بسر العلانات الاجباغية المتالاظمة إلى فا 
السكون الهادئ بالإقبال على العظيم القريب الذي تستمتع 
النفس في ظلال قربه بهدهدة السكينة وراحة السكون اللذيذ. 

دیا سح الاق عو غا وله قير الات آپ صن 
نفسه؛ إذ النفس متحركة بطاقة العبادة» فمن لم يعبد ربه 
الحا عر عو حولم کالمال۔رالمعست وال 
الا جا كاذنا والعطھی ابدا وفي خروج النفس إلى عالم 
الآهواء» يترك المرء ذاته فى داخله وحيدة ويقبل على 
جواذب الوجود الخارجي الذي يفصله عن دواخل قلبه 
وعقله . ۱ 


سادسًا : الانسان محتاج إل العبادة ليحقق استواء ذاته : 
عندما يغترب الإنسان عن ذاته» فهو يشطر بذلك كيانه 
إلى جسد بلا روح» وروح بلا جسد» ولن يملك سبيلًا إلى 
٠‏ 


الجمع بينهماء أو ردّهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى 
تكون لهما وجهة واحدة من مبدأ واحد. 

فى يدرك الانسات السدا والمدين لا بد له هن معرقة 
حقيقة العبادة» ومظاهر نبضها. يقول ابن تيمية: «العبادة ھی 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء 
وصدق الحديثء والامانة» وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحامء 
والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» 
والجهاد للكفار والمنافقين› والإحسان للجار واليتيم 
والمسكيق وابن السبيل والمملوك من الادمپین والبھائی 
والدعاء والذکر؛ والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك 
حب اللہ ورسوله» وخشية اللہ والإنابة إليه» وإخلاص الدين 
له والصبر كمه والشکر لے والرضى بقضائه» 
والتوگل عليه » والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال 
ذلك هي من العبادة 0 

وهی «التذلل لله محبة وتعظيمّا» بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به راع 


(٢‏ ابن عثيمين › مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
جمع: فهد السليمان» الریاض : دار الوطن» ۳ه ۱ 


٤١ 


وحركات غافلة» وإلّما هى انفعالات حارة فى القلب وأفعال 
سارية بالخیں ويظهر فيها هذا الجانب - مثا في الضلاة 
قال تعالی -: اٹل ما 1ے تق ورت الكت واف السار 
کے اا تن قن اا ا ورک أله أ 
وله بعلم ما نون یک [العنكبوت: 45]. وقال ا 
ے و ايها الین موا کيب يڪم أَلضصِيَامٌ كما 


کب کی از بن ملك 7 تک تھی [البقرة: ۱۸۳]. 


چ 7 س کس أ e3‏ 
رکال ول ٹل سار ے یں کی کو میں 
سم سے و م ہے ہے )وو سد ف ا کی قا عر 2 7 


ھدوا تفع لهم وینکڑوا اسم اک ف ايام مَمْلُومَتٍ على م 


-_ 
3l 


کے ۷٦‏ ہے اع كك ينا N‏ اباس 
اَی € [الحج: ۷ء ۸. وقال ‏ جل وعلا ا 
اأص يه 7 هر 7-77 
إِنَّ صلوتك سكن هم واه ليم €6 [التوبة: .]٠١١‏ 
عبادات مقرونة بالانتهاء ع ا وإطعام الفقير» وتطهير 
المال والنفس من أدران الفساد وغير ذلك من أبواب الخير 
والرحمة. 

ونفوسنا بهذه العبادات الفاتحة بالشير والاحسان إلى 
الذات والخيرء تكد مانم لہا ترما وط للقارب 
پو ری ا ا لا فعافيتها ‏ في 
ختام المطاف ومبدئه ‏ مرڈھا إلى تحقيق الاتصال بالرت 
1 


الذي سواها. قال الرسول 8 : «مثل الذي يذكر ربهء والذي 
لا يذكر ربه مثل الحیْ والميت""''. فالعبادة حياة للقلب 
والروح» وبغيرها ينخلع المرء عن معنى الوجود ليغدو جثة 
تدبٌ على الأرض بغير إرادة واعية. وهو بذلك يؤسس لنفسه 
جیا فا ثال تخاتى اع أدص عن کر ن 
ية نک (طہ: 14]. 

والانسان بالعيادة يجد غذاء روحه وغناهاء .ولذلك قال 
رسول الله 4 : «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا الال 
إلا الله والله أكبر أحبٌ إلى مما طلَعثْ عَلَيْهِ الشَّمْسنْ)0". 

والغياةة بثلك۔ ليست أخمالا من الارجاع يدن بها 
الظهرء وإِنْما هى عند العارفين راحة القلب. قال الرازي: 
من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها؛ وثقل عليه 
الاشتغال بغيرها»”". فمن عرف الرت حقٌ المعرفة: وفقه 
العبادة حقّ الفقه» استمتع بالعبادة ولم يمتنع عنهاء واستقوى 
بها ولم يستثقلها. 

إن القلب الصحيح الصاحي يدرك أن العبادة ترفع العلة 
وتشد الصلب عند خشية الانکساز وئلبّت الرجل عند خرف 


.)٦٦٦ ۷ رواه البخاري» كتاب الدعوات٠ بَابُ فصل ذكر الله 8ء (ح/‎ )١( 

(0) رواه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء (ح/4958). 

(۳) الرازي» التفسير الكبيرء تفسير اياك نَعَبَدُ وباك يث ©4. 


<۳ 


الگ يقول الإمام ابن رجب: «قال الحسن لرجل: داو 
فا يفن حاجة الله إلى العبادِ صلاح قلوبهم». يعني: أن 

مرادّة منهم بس صلاخ قلوبهم» فلا صلاحَ للقلوب حتّی 
تستقرٌ فيها معرفة الله» وعظمئہ ومحبتة» وخشيئهء ومھاثہ 
ورجاؤه» والتوكلٌ عليهء وتمتلئ مِنْ ذلك» وهذا هو حقيقة 
ارسود وهو سی آلا الال إلا الله فلا صلاح للقلوب 
حنَّى يكونّ إِلهُها الذي تَأَلهُه وتعرفه» وتحبهء وتخشاهء هو الله 
وحدّه لا شريك ەُء ولو كان في السماواتِ والأرض لَه يوه 
سوق اة اقسات بذلك السماواث والأرض» كبن اڈ 
وا فلز كن و فہما ا الا آل شدي 7 3 :]١‏ 
فعلم بذلكٌ أنه لا صلاح للعالّم العُلويٌ والسَّفليٌ معًا حتى 
تکون حركاث أهلِهًا كلها لله. وحركاث الجسدٍ تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فإن كانث حركتّه وإرادته لله وحدّهء فقذ صَلحَ 
وصلحث شركاث الجسد كلها» .وإن كانت سترقة القلب 
وإرادتة لغير اك کے نت رنڈ كات الحم 
بحسب فسادٍ حركة القلب"" . 

7۰ الوب سحاد مخ داك ارد رہ 
يعبده البشرء أما البشر فبدون العبادة في تيه» وعلّةء ولا 
تستقيم نفوسهم على صراط العافية حتى تخشع قلوبهم في 
مراكع العبادة. 


.7/6 ابن رجب » جامع العلوم والحكم» ص‎ (١) 


٤ 


سابعًا: العبادة مادة الاختبار: 
قنال شعاني : O‏ علق الخ راک إل رات 4 


2 


ہے 


[الذاریات: ٤٤]ء‏ وقال سبحانه : ولو شا ريك مل لاا 
راف لات کو ون اند والتاس لین 409 [هرد: ۱۱۸ء 115]. 

لق غلق آله سبحال الائس لعيادتة»: وائزل لذلك 
الكتب والرسل. وخلق الخلق على جبلة قاضية باختلاف 
الميول والأفكارء وأن يرقى الصالح في المعارج ويتطوّح 
الطالح في المهاويء وكان الاختلاف بهذه الجبلة التي 
أرادها. وفي أثناء هذا الاختلاف» يحقّق فريق معنى العبادة 
فینجوء ويُدبر فريق عنها فيهلك. قال الزمخشري: إن الله - 
سبحانه ‏ قد مگن امن الاختيار الذي هو أساس التكليف» 
فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل» فاختلفواء فلذلك 
قال: ول رالو يفيت © إلا من رجحم ربك إلا ناسا 
هداهم الله ولطف بهم» فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين 
فيه موَلِدَِكَ لمهم ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
وتضمنه» يعني: ولذلك من التمكن والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف خلقهم» لیثیب مختار الحق بحسن اختیارہ 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره». 


)١(‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
بیروت : دار المعرفة ٠ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م ص۲ .٥٩‏ 


٤ 


وإذا لم یکن هناك اختیاز فى الصبر على الغيادة: 
ول ما كان مها قاتا على النقين:. رسطلا لئ الناس 
بالراحة والهمود» فسيستوي عندها المجدٌ والمرتخي 
الكسول: إن السا سی مقیاش الا عمال والهيران الذي 
نام لاف الاس ` 

وهنا نسأل فی عجب: ما هى المادة الأفضل للاختبار 
إن لم تكن العبادة؟! إن العبادة «امتحان) و«جزاء». وبذلك 
تحمل في ذاتها حوافز دفع النفس للمصابرة والمقاومة» ولو 
أن مادة الامتحان كانت بلا معنى عميق أو جدير بالاهتمام» 
كرفع صخرة من أدنى وادٍ إلى سفح جبل» ثم معاودة رفعها 
إذا هوت» لكانت النفس تكسل وتضجّ من الإملال الفارغ 
رتجد في هذا الاختبار مادة للأذى الصرف والوجع المبرّأ من 
الراحة» ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها الدفينة 
2 ہک (به۷"" 

بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إن البشر قد خُلقوا 
فى هذه الدنيا ليمتحنوا فى باب الطاعة» والعقل يقضى أنه لا 
سس" ااا فیا دا و ق 
رحمة» ومنها ما يكون مفرغا من القيمة الذاتية» بلا معنى» 
ومنها ما يحقّق بذاته للإنسان الرحمة ويمنحه المعنى» وتلك - 
الأخيرة ‏ ھی «العبادة» الإسلامية التى يجد فى مشقتها العاقل 
معاني اح كما تہ القدرة على أن يساك في هذه 


٦ 


الدنيا سبل العمل برِجُلِ ثابتة في الأرض وعين متطلعة إلى 
اناد ےت 
ثامئًا: بالعبادة يعرف العبد قدرَه: 

يحتاج العبد في قوله وفعله ومسلكه أن یتذگر دائمًا أنه 
عبدء شُلق لغاية» وزرع في الأرض لسبب؛ فان غَفْلَتَهُ عن 
حقيقة نفسه أعظم زلاته. وهو بمعرفته قدر ذاته يستطيع أن 
يدرك حقيقة العالم بأبعاده الحقيقية» وأن يحسن بذلك تقد 
ہت رھت تا ضر للب 

وقد کان ہس تحت 
لحقيقة مقام العبودية ولوازمه وحاجاته. جح 
الاسیفقار اللَّهُمّ انت رَبٔی لا إِله إلا نت حلفتني وأا عَبْدكَ 


شد 
سيد 
7 
وَأنا 


امسا 


a‏ تيلف کرت 
إلا أك وارْحَمْني فإك أنت الْعَقُورٌُ الرحيه0 . 

وكان یل إذا أوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ الله الذي 
ESEN‏ وَكََانَاء وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ لا کَافِي لَه وَلا 


مووي 
مو . 


ع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء (ح/0947). 
)۲( رواہ مسلم؛ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع› في 
۷ 


إن الإنسان الذي يعمل صالحًا فى هذه الحياة بإعانة 
المحتاج رفا يد الظلم عى الصظاہ دون أن يربط فعله 
بمفهوم الطاعة للخالق» لا يحقق معنى الاعتراف بموقعه من 
الوجود» فهو شبيه بحال رجل يدخل بيتَ عظيم من أصحاب 
المال والسلطان ‏ و المثل الأعلى -» ثم هو يجلس على 
كرسي ویر دون أن يضيبه بائی أويلىء ثم يشل نفسه إلى 
نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وثير في غرفة النوم. 
ولما يقدُم صاحب البيت» ويعجب من وقاحته أنه دخل البيت 
بلا استئذان» واستعمل الكرسى والسریر بلا استحلال» يجيبه 
الزائر أنه لم يغير شيئًا ا بل حافظ على نظافته! 
فهل تبرأ ذمّة الزائر بذلك؟! 

إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل» ولا 
أقرّ له بالسلطان على بيته الفخم» وكذلك يفعل من یصنع 
الخیر فى الدنیا درن أن يقر لضاحب الكوتن بالفضل 
والسلطان؟ فضل عطيّة الحياة» وتوافر النِعَم» واستعذاب 
طعومهاء فهو يدخل هذا العالم زائرّاء ویخترف من ثمراته 
الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنًا شاكرًا . 
تاسعًا: الله يحبٌ أن يكون بينه وبين عبده حديث وطلب : 

العبادة في الفهم الشعبي المادي» حركة صاعدة من 
الازض بلا توف وقوة صدی ولالك تخت الصسرض 
أن يسأل: «لماذا يطلب الله متا أن نعبده؟!». 

۸ 


يخبرنا الشرع ‏ في المقابل ۔ أن روح العبادة مناجاة 
ا و و گفہتل ارت e‏ 
والود. فهي إذن علاقة تقابلية» وتواصل متصل . 

قال الله - سبحانه ‏ فى الحديث القدسى: «قسمت 
الا سی وسر غاي تتن رسای ا از ا قال 
العبد: والکنۂ یر مق اليرت @4. 

قال الله تعالى - : «حمدني 0-0 

وإذا قال: فَاليَعَن احير © 

قال الله تعالى -: «أثنى علي 00 

وإذا قال: فلك يوم الب ©4 . 

قال: «مجدني عبدي). وقال مرة: «فوض إلي عبدي) . 

فإذا قال: ياك نعَبَد وباك يث ©4. 

قال: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: ظاهيا الول الست () اط ال 
اعت عم عبر المتضوب عَْهم ولا لساك @4. 

قال: «هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

وفي رواية: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين› 
فنصفها لي ونصفها لعبدي»" 
110 ا كاب ااه رات وجب قِرَاءَةٍ الْفَاتَِحَة (ح/۹۰۱). 
)٢(‏ رواه مسلمء کتاب الصلاة» باب وُجُوب قِرَاءَةِ الفَاتَِعَةِ (ح/٦۹۰).‏ 


۹ 


وهكذا هي الصلاة التي تنكرّر في اليوم أكثر من مرّة. 
وفي كل مرّة تُؤدَى بقلب يقظء يكون الربّ ‏ سبحانه ‏ سامعًا 
سمع رضا ومحبّة» ومعطيًا عطاءً الكريم الذي لا يصيبه 
الإقتار. 


والمسلم في كل حاله قريب من الربّ٠‏ يتصل به أنى 
شاء وحيث شاءء فهو سبحانه ‏ القائل : «أنا عند ظن عبدي 
بی راتا عه ا ذکرتی فاد ذكرني فى تہ ذكرقه فى 
نفسيء وإن ذكرني فی ملا ذكرتة في ملا خير مٹھم: وإن 
تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا 
قرت a‏ أتاني يمشي أتيته هرولةا'''. ۱ 


وفى «الذكر» و«التقرّب» بين العبد والربٌ تأكيد لعمق 
بقيوم اھت آتیا مد خضر كا بل اه ارت ھا 
وإنما هي تواصل واتّصال؛ فالربٌ ‏ سبحانه ‏ یحبّ اتصالك 
به» وهو الغنيَّ عنك» بل حبّه لذكرك له أعظم من حبّك 
لذكرك لەء فهو سبحانه ‏ يتقرّب إليك على سبيل أعظم من 
تقرّبك منه» ويأتيك بطريق أسرع من إسراعك إليه» جل 
وعلا. 


(١)‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» بَاتُ قول الله تال : ويڪ رڪم 2 ا 
(ح/ »)۷٠٠١‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب الْحَثّ عَلَى ذكر الله 
تَعَالَىء (ح/ 5981). 


عاشرًا: العبادة طريق للتميز لاستحقاق الجزاء والرفعة: 
الحياة الحقّة رحلَةٌ لغاية» وحياة الملحد عبت صرف 

يعبر عنه الفيلسوف الملحد (كونتن سميث) (Quentin Smith)‏ 

بقوله: «إننا جئنا من لا شيءء بلا شيء» لأجل لا 0006 


وإنْ من أعظم أوجه الحكمة السعي إلى غايةٍ محمودة 
بجهد وجدّء وبذلٌ غاية الوسع لتحقيق الرجاء. 

وإذا قيل إن غاية سعي العبد في هذه الدنيا تحقيق الفوز 
في امتحان الدنيا بالنجاة الات ودخول الجنة» والتنعم 
فى أعلى درجاتهاء فإن ذلك يقتضى ۔ عادة ‏ آن يكون 
لاشقاق الجزاء والتميّز في العطاء ا مقابل» وأن 
يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس تبعًا لتفاضل نياتهم 
وجھودھم . 

والل - سبحانه ‏ قد خلق الإنسان ليرحمه ويرفع منزلته 
إذا استقام على طريقه والتزم صراطه الذي هدى إلى معالمه 
رخلر مخ استدبارة. وهذا الخلق للرحمة لا للنكاية. وال 
سبحانه ‏ يحبّ لعباده أن يهتدواء ولكنه ‏ سبحانه ‏ لا يلزمهم 
طريق الهداية إذا اختاروا طريق الغواية. قال تعالى: ##وأما 


A‏ ہے ہے 1 ر 


ثمود فهديئهم فاستحبوا الع عل اد یٰ4 [فصلت: 17]. 


William Craig and Quentin Smith, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology (1) 
(New York: Oxford University Press, 1993), p.135. 


اه 


وعبادة الله - سبحانه - بمجموع أشكالهاء طريق ممهّدٌ 
للسے اقب رای ل تقر سارها ولا ت 
نداوتهاء وقد دلت الأحاديث على أن الله _ سحاته ‏ پجازی 
بعميم الفضل والنعم قليل العمل» بما يسفر عن إحدى غايات 
الخلق» وهي تنعيم المطيعين وإمتاعهم . 

ومن هذه الأحاديث قوله و : «مَنْ قال: سُبْحانَ الله 


وَبِحَمَدِهِ في تو ماتا وہ ہی وإِنْ كائث يِل 
ربد البح . وقال ة: ينجر أحَدكُمْ أن يَكْسَبِ في کل 


يوم آلب حسن3؟) انا ؛ ايز من 0+ ہت 211 بسب 
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ر گے َ‫ و 
بے جن 2 مائة > * سے و 
سے أو ا آلف ده 7 كاد 
العميمة اتھی مسر 'اللانية اة و الحمیات 
الرفيعات» بکلمات قليلات تقال فى لحظات. 

۳۲ ۹م بما يوافق حجم البذل 
العبد القليل اليسير» مما لا يبلغ وزن قطمیرء ليمنحه الكثير 
الغزيرء فأينَ الظلم؟ ولِمَ التكير؟! 

.)5108 رواہ البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل التبيسح» (ح/‎ )١( 


(۷) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» بات اذخ ۱ العْلِيلٍ 7 9 


وَالدّعَاءٍ (ح/ ۷۰۲۷). 


o۲ 


الحادي عشر : في الاستحارة طلب للعون من العبد» ووعد 
بالنصرة من الرب : 

من أعظم أنواع العبادة طلب العون من المعبود. 
والاستجارة به في الملمّات وعند تحرّج الحاجات» وقد جاء 
لحرا «الدعام هن لاا ار تی تا الاك وه 
المعبر في كل دين عن حقيقة المعبودء ومقامه عند عابديه. 

والله سبحانه طلب من عباده أن يدعوه» وهدّد مَنْ 
استكبر منهم عن ذلك بالعذاب الألیمء رغم أن الدعاء مقام 
طلب 0 العبدء وِمَنٌ من الربّ. قال تعالى: وال رڪم 
اکرو اسب له ليت سکرو عن عبادق سیدحلوں 
جک دايخيت 49 [غافر: 210 وذلك أن المظهر الأكبر 
للعبادة في کل الأمم المشركة هو التوجّه للأصنام والمقبورین 
زغیر اك فم المعبودات: .يطلب المال والدرتة والثرث 
والغیث. .. ثم تغيب الحاجة إلى الآلهة في وقت الرخاءئء 
فكان الأمر بدعاء الربّء أمرًا بقصر الطلب على الربٌ وترك 
الاستغاثة بالمخلوقين» بشرًا كانوا أم حجرًا أم غير ذلك. 

إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربّه ما 
شاءء متى شاء. والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب الدعاءء (ح/١548١)»‏ والترمذي» 


حا عو عو اپ ر ان 


كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ةِ الْمُؤْمِنِ (ح/ 0065 وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» 21 فَضل الذعاء 52 ۰ 


or 


بالاستجارة وطلب العون والتصرة والترفيق: .فسن ال أن 
پتقرل:الجرء إذا آری إلى قراشه: 20 رت السموات؛» ورت 
الأَرْضء وَرَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيم: رتا وزت كل شيو فال 
الكت وَالنَوَىء وَمُنْزِلَ النَوْرَاۃِ والانجيل والْفْرْفَانِء أَمَودُ بك 
رب یت آخذ ايند ؛ ت الأول لین بلک 
شي وَأَنْتَ الآخِر فَلَبْسَ بَعْدَكَ شيء› وَآَنْتَ الْبَاطِن فليس 


و ہے 


دوك شّي٤ء‏ اقض عَنَا الدَيْنَ وَأَعْينَا مِنَ الْقَقا'''. 


وكان ٤‏ يأمر أصحابه اا بج شم إلى النوم أن 
يقولو 3 «اللّهُمَ A‏ وَجهي إلبكء وَفَوَّضْتٌ 1 مرى إلبك. 


ے‫ 
o‏ 25 
وو ۔ ٥‏ 


ولاف ظَهْرِي ِلَيْكَء رَعْبَة وَرَهْبَةَ إِلَیْكَء لا مَلجَا وَلا 


وي سره و 


منك لا ت لی امنت بكتابك الّدِي أَنْوَلَكَ کت 


وكان يأمر أصحابه بقراءة المعوذتين خبر كل صلاة )› 
وفي المعوذتين تمام الاستجارة بالربٌ العليم القدير الرحيم. 


9 رزاء عسلمء کتاب العلم» پاپ ما برك عند الثوم وأخل المشجمء (م/ 
٤۹ء‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء. بَابُ فَضْلٍ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوْضْوءٍء 0 
۷ء ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَخَذٍ 
المَضْجَع (ح/ ۷۸۱۷۱۷)۔ 

(۳) رواہ أبو داود» كتاب الوتر؛ بَابٌ في الاسْیْفْفَار (ح/١٥٥٥۱)ء‏ وأحمد (ح/ 
٥/٤‏ 


ہ٤‎ 


والسجود موضع تعظيم الربّ وطلب الحاجات» 
ولأقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجداء كما في 
الحدیث'''. وهيئة السجود هي أبلغ هيئات التذلل» ولاك 
كان العبد فيها أقرب إلى الإجابة. 

فالعبادة فاعلة في طلب العون» لجلب نعمة أو دفع 
نقمة» وليست محض صورة بلا حركة ولا أثر. 


الثاني عشر: في العبادة تجديد لعقد الایمان : 
فى السام الق الماد والمدا نعل کلف سا 
أكانت العبادة الشاملة أم السا ب جيك اا اء راتعاش 
للولاء لعقيدة التوحيدء. وتوثيق لصلة الروح بغاية الوجود 
الكبرفي فان الشين ]13 اسصلمت لق البحاف: ورکنٹ الى 
مطالب الدنيا الدنيئة» غفلت عن وجهتها الأصلية» ورضيت 
بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة. 
والناظر کی سيزة الرسرل 2285 يلحظ أنه كان كير الذكر 
اا اتی ساد فى الا ع الارعد رسای 
الحبٌ والتوكل والرجاء في كل حين وحال؛ في الحركة 
والكون» دالتھتراھھہ راضاظ والوسقية ونين ذلك 
أنه بي إذا قامَ إلى الصَّلَاةٍ يقول: «وَجَهْتَ وَجْْهِي للذِي فَطرَ 
السُمَواتِ والأَرْضَ حَنيفًا وَما أنا مِنَ الْمُشْرِكينَ: إِنَّ صَلَاتِي 


(١)‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يُقَالُ في الركوع وَالسجُودٍ (ح/۱۱۱۱). 


666 


وَنْسْكِي وَمَحْياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شربك ل ويك 
مرت وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللّهُمَ نت الْمَلك إل إلا ار 
أنت رَبّي واا 7 و يالب 00 
ذنُوبِي جیما فإِنّهُ لا : یر الوب إلا َء واهدني لأَحْسَنَ 
الأَخْلَاقٍِ لا يَهْدِي كييْها لا اكه واصرف فی مھا لا 
ضرف ني سیکا إلا نت لبيك وَسَْدَِك والْخَْرُ كله في 
كه وال لن إلبك» أنا بک وإِلَيْكء تَبَارَكتَ وَتَعَالَيْتَ 
أَسْتَفْفْزْك وأثوث 0 

وكان كل يقول إِذّا قامَ إلى الصَّلَاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل: 
لج ہی السَّمَواتِ والأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» ودک 
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِك السَّمواتِ والأَرْض وَمَنْ فِيهِنٌء وَلَكَ الْحَمْدُ 


لت الك رفک الخ وتزلك الك راك وال 
حَقَ» وَالنَارُ حَقّء وا لود حرو سكيد E‏ وَالساقا کل 
لَه لَك أُسْلَمْتُ وبك غلك كلف وإلنك الث 


وب خَاصَمْتٌ وَإِلَيّْكَ e‏ ما قدَّمت وَمَا حت 


0 َه کہ ھ 


وما آنٹززث وما افللث, اَل إلهي لا إله 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الذَعَاءِ فِي صَلَاةٍ اللَيْلٍ 
وَقِيَامِه (ح/1197). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التهجدء بَابُ التّهَجُدٍ بِاللّيْلِ (ح/۱۱۲۰)ء ومسل 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التَّعَوُذٍ مِنْ شر مَا عَمِلَ وَمِنْ شر _ 


كه 


0 الركوع يفول + «اللْهُمّ را 
لک الْحَمْدُ یلء السَمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضٍ وَیلء مَا بَْنّهُمَا وَلْءَ 
مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَغد. أَهْلَ النََاءٍ والْمَجْدٍ أَحَقَّ ما كال الْعَبْدُ 
وَكلّدا لَك عَبْدْ. اللّهُمّ لا مانع لما أَْطَيْتَّء ولا مُمْطِي لما 


0 اس 


مَتَفْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الجَد نک الجن . 

هذا هو فعل خير البشرء وأعظمهم تعظيمًا لله» وفي 
فعله بء بيان أن القلب لا يستغني عن تجديد البيعة كل 
ےنال I‏ لت اطع نف للركه 
والبراءة التامة من القرناء والأنداد» ضرورة وفريضة لمن أراد 
أن يتابع المسير على درب الإيمان» ولذلك كانت العبادة التي 
تتضمّن ضرورة استحضار معاني العبوديّة زادًا في طريق تثبيت 
القلب والفكرة والخاطرة على نهج الطاعة. 


الثالث عشر: فى العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن 
حقيقة الایمان بالله : 
تتميّز العبادة النسكية الإسلامية بربطها القلب بالربٌ 
= مالم يَعْمَنْء (م/۷۰۷). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاةء (ح/۵۹۷۱٦)ء‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب اعْيِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاةٍ وَتَحْفِيفِهًا في تَمَام (ح/ 
٦۹ء‏ َ 


oV 


خلقهم كل يوم أحد في جو طقوسي قصير سريع الزوال» فإِن 
المسلم يستذكر ربّه في نسكه على مدار اليوم من خلال 
الصلوات: لمال وما نسقهاامه اداد بالرضي وما 
يعقبها من نوافل صلاة وذكر. وهو يصوم شهرًا كاملا كل 
سنةء ويختم القرآن كل فترة من الزمن» ويحج كل سنة إذا 
قاہ مر سی نار لی بالك قلي مجلا اي 
الخلقء متفكرًا في أصل علاقته بالخالق. 


وقد جاء الأمر بدوام العبادة النْسُكية وغيرهاء والثناء 
عليها في القرآن كثيرًا. قال تعالى -: اوک اتم ریک کک 


َأصِيلًا (&©€6 [الإنسان: »]۲١‏ وقال ‏ تعالى -: ٭ایتلہا أل 
سوه e‏ مہ گے سے ىص ٹھیےھے ہہ۔ E‏ ہے سی ES‏ 
منوا أذَكروأ الہ کا کا © سب بک ولا ©4 
5 9 رە رص ہے > 
[الأحزاب: ٤٢ء »]٤١‏ وقال ‏ تعالی -: وأذكر 17 8 I‏ 
جرس ہے ےر ہے سيو سل مہ ر ہٰےہھ 7 سض ر سے ےھ ب ل 
بے وخيفة ودونَ الجهر من القول بالْعْدو وَاَلْحَصَالِ ولا تکن من 
الین €3 [الأعراف: ٢٠٥]ء‏ وقال ۔ تعالی -: اص لاک 
قد ال حى فير لديك وسح بِحَمَدِ ريك المي 
َالْإبَكَرٍ @4 [غافر: ه]» وقال تعالى 3 هاضر عل 7 
ہے حمل عبر یں اع یں ای و ي ا ر ی ر اث > رکوہ وو رط ہے عن عت 
يقولون وَسَيَح بحمد ريك قبل طلوع السَّمَين وقل غرويها ومن ٤انای‏ 
ليل ضح واطراف الہَار عك ین 49 [طه: »]١58١‏ وقال 
2 مر ہے مره مہ رو ہک رر مم ° ے مہہ 
تعالى: اقم الصَلوة طَرَقٍ اللتہار ورلفا مُن اليل إِنّ حسمت 
ج وم صر ر © ماس صر 0 
ذه الات ذلك 58 نكيت ®4 [هود: .]١١5‏ 


وقال رسول الله 44: «من قال حينَّ يُصْبٍح: الله مَا 
مه 


أْبَحَ بي مِنْ بِعْمَة أو بِأحَدٍ مِنْ حَلَتِك ینک وَحْدَك لا شّريك 
لك فلك الخند ولك الک ؛ نقد أذى شکر يتؤي ومن قال 
مثل ذلك حِينَ يُمْسِي فَقَدْ دی شكرّ لَيْلَيہا'''. 

وكان بي إذا أراد أن ينام قال: باسك اللَهُم وٹ 


وأَحْيًاا. وإذا اسْتيقظ من منامه قال: «الحَمّدُ لله الَذِي أَحْيَّانًا 


١ 


ما ماتا ول الکن اگ 
کا سل الله إذا اظ هم الل قال لا الا 
إلا أَنْتَ سُبْحَائك: | 4 سی الات 0 


لتك د 2 إِنَّكَ أنْتَ ا 


وكان يكل يُعَلّمْ أصحابه: إا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يقل : 
0 بك أَصْبَحْتاء وبك أَمْسَيْنَاء ربک نَحْيّاء وبك نَمُوتُ 


۶ہ لوم 


ليك اتعصیر: إا آنسى فليقل : الله بك سينا ویک 
- وبك نَخْيَاء وبك تَمُوثٌء وإِلَيّْك النشور؛'ٴ' 


)١(‏ رواه أبو داودء کتاب الأدب» باب مَا يَقُولُ إِذًا أَصْبَحَء (ح/5075). 
(۲) رواه البخاري» کتاب الدعوات»ء بَابُ وضع ال اليم تحت الد الأَيْمَن؛ 
> ریا ومسلمء > کتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب مَا يفُول عِنْدَ الوْم 


وَأَخْذِ الْمَضْجَع (ح/ ٦٦‏ ۰۷ 
(۳) روا اہی درد کاپ البو راب فا ا كا قوع الال ص899 


_ رواه الترمذي» كتاب الدعواتء بَابُ مَا جَاءَ في الذَّعَاءِ إِذًا أَصْبَحَ ودا أُمْسَى‎ )٤( 


۹ 


27 0 َرَعَ مِنَ الصلَاةٍ قال: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له لك كلك 1100 101ب "0۰ 


الم لا ابع لما أفطيت, لا مغطي لما تلت ولا ٥‏ دا 
قَضَيْتَء ولا یَنْقُمْ ذَا الخد ك ال 


5 2 


وكات 5ة يقول مد حين يسّلم : «لا إِلهَ إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك لَه له المُلك وله الحَمذ وهر على كل شىء 
ںا وس کت مات ةَ إلا اللہ وَلا نَعْبْد إلا 
إِيَاهُ لَه النَمْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ الثََّاء الْحَسَیُ. لا إله الا ا 


مُخْلِضِينَ له الدّين ول کر الكافزون". 
إن القلب عقلب: شريعا جا كقشاء غاقية الان 
وتفه سخب الاه فإذا خر راكد او مه ولذلك فن 
عبادة الذكر تبقيه وضيئًا صقيلاء فإذا استيقظ المرء من غفلة 
النوم ذكر الله» فذهبت ظلمة النوم» وإذا صلى الفجر انقشعت 
غفلة الصبح؛ وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته» ذهبت غفلة 
فعاف كنا الناقى:: واڈا صلی الق هذه ضس اَی 
= (م/۳۷۱۹)ء وأبو داود» کتاب الأدب» باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَّحَ (ح/ 
۰۷ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدرء باب لا مانع لما أعطى اف (ح/ 5541١‏ 
ومسلمء > کتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع؛ e‏ 


)۲( رواه ه مسلمء »> کتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضع الصَّلّاق باب اسْتِحَبَاب الذكر بعد 
الصَّلَاةٍ وَبَيَان صِفَيد )ح/ ۱(۱( 


و 


ثم إذا انتصف النهار وكانت النفس مستغرقة في شؤون الدنياء 
جلت صلاة الظهر النفس وردّتها إلى صفاتها الأوّلء فإذا جاء 
رقت العضر» وتجلنت فى الشى خراغی الفلا تحرك قى 
الب سید الأول لی رہ ولا حان رأة اة إلى اليف 
عند غروب الشمس؛ أوى المرء إلى الصلاة يهدّئ بها روع 
نفسهء ثم إذا أقبل وقت النوم» صلى قبل أن يُقفل صفحة 
صحوہ. 

شكذا ھی العبادة في آذئی نشاطهاء ذكر وتذكير 
ومذاكرة» واغتسال من أدران الغفلةء ومدافعة لحَبث التيه» 
وهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقه» وتبقيه عطرًا بالذكر 
الس 

إن العبادة تحفظ الإنسان من أن يغترب عن نفسه في 
هذا الوجود الصاخب بالضجيج» فهي تبقي للنفس حظها من 
الشعور بذاتيّتها؛ إذ تبقي لها حظ الانعزال عن مُوار الحياة 
للتزوّد بالحياة من مالك الكون. 


الرابع عشر: عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبيعي : 
الكون في التصوّر الإسلامي وحدة متناسقة» متناغمة» 
من الأشياء والقوانين» والكل خاضع بالطاعة القهرية لقوانين 
المادة. قال و" 0 اك مت أن شق ارت 
1 7 رص فيه الو 2 کے عرض إن عرسم 
ومن فى الأرض والس ولقمر وَلْجوم وبال والشجر والدوات 


5١ 


عبر سای ان 


وخر من الاي [الحج: 18]. فالكل خاضع خضوع قهر 
لا يملك فك النفس عنه. 


ومع هذا الخضوع القهري يخبرنا الله سبحانه ‏ أنه 


ے‫ 


Oy‏ و 00ت 
نه سراب وَمِنَهُ سر فيه یشو © بث کک بو الع 
وو الیل وَالأَمتبَ وین ڪل ألمت إن فى ذلك َيه 
قوم ت © وسر کڪ اي ولمس والقر 
اسوم سسحت باقر لک فى كلك ليت قوم غيت 9© 
وما دا ك ف الا مخفا الو إت فی للت ليه 

2 وه دو 


قوم يَدَكَرْونَ © وهو الى سر الْحَر لَِأَكُلوا مه 
کر جواوی ےھ کد الها E‏ 
ص ل ر . ر صری ط وه > سه دوہ کو ہے 
وَاخِرَ فيه ولتبتغوا من فضي ولعلحكم کوت 409 
[النحل: Ea‏ 

وهذها لحیوانات سک کل تے ا لتاہ' ا 


ےم کے سی و سوير 


وجلدها وجهدها: #والاهم خَلقھا كم فيها دفء وَمَلْقِعٌ 


تچ :7 ہے چ .سني . سے ۶ گے ہو سر عر جح چت 5 
وَمِٹھا تاَلنَ © وَلکم فيها جمال جين تربحون وحِین رحو 
جع دين ہپ ےک ردم و ل عن 1 ر صد ره ر 01 5 صح ع كر ت 
© وتیل أَنْعَالَحْمْ لک با لر كرأ يليه إلا بشي الأنشين 


لت یکم لوك حم 7 ويل وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبومًا 
ننه ون ها ل كمون 20 ٦‏ و 
فهذا الوجود مسخر للإنسان بلا فضل للإنسان ولا 


٦ 


استحقاق» وإنما ليحقق الإنسان الطاعة والعبادة» فيكتمل 
بذلك بناء النظام الكوني من ضئيل الذرة إلى عظيم المجرّة. 
إن حركة الانسان الطيّعة التي تتوّجه مع أمر الله 
ومشيئته» تتوافق مع حركة الكون الطبّعة لأمر الله ومشيئته. 
فإذا تحرّك الكون جبرًا لأمر الله وتحرّك الإنسان طوعًا 
لآمر الله تحقق العالف ہین آجزاء الوجود: ووجد الانسان 
في وجوده معنى الاستقامة وخرج عن مفسدة النشوز والمغالبة 


ند لا تق 


1۳ 


الكبرياء الإلهي واعتراضات المخالف 


قد يسأل المعترض قائلا: أليس في طلب الربٌ أن 
يُعبد نوع من الكبرياء والاستعلاء a‏ اتا ا 
المعد” ينفسه» والذئ يرنض إلا أن يكون سيد الكون! لقد 
فك الإنسان المغاليق واقتحم المجاهيل» وهو بذلك أكبر من 
أن يكون عبدًا! 

إذ الال الرسبيةء الردود يجب الا ینکر على علقہ؛ 
فإن الحب نقيض الكبرياء وقرين التواضعء فمن أحبٌ 
مخلوقاته» فعليه أن يكون معهم سواءً في كل شيء! 

قلتٌ: هذه أضغاث أوهام» لأسباب» منها : 


أولاه كار هه الكبرياك الال سه الک هو الکرناۃ 
البشري : 
أضل الاععراضن ليس إنكان الكبرياء الالھی كونه لا 


"6 


يليق بحقيقة الألوهية» أو أنه مظهر نقص في الكمال المطلق 
الا اهرما ھا هذا الكبرياة وه ا 
الإنسان؛ فالإنسان بإنكاره الكبرياء الإلهي» يتلفع بكبرياء 
بشريٌ متأله؛ إذ هو سيّد الكون الذي لا يُعلى عليه قدرًا ولا 


1 


وعندما يزعم الإنسان أنه أصبح اليوم سیّد الكون لأنه 
كشف عددًا من قوانين الطبيعة» واستطاع بذلك صناعة 
الطائرات والصواريخ» فجوابه أن الإنسان لم يصنع شيئًا من 
عدم ولم يخترق هذا الوجود إلى (غیرہ) وإنما مجد 
الإنسان المعاصر لا یخرج عن حقيقة أنه كشف عن شيء من 
عظمة خلق الله. إن آخر ما انتهى إليه العقل البشري أنه قرأ 
بعض الكلمات في سفر العالم قراءة صحيحة. وقد كان عليه 
لذلك أن يزداد تواضعًاء وإدراكا لعظيم خلق الکون وخالقه. 


إن العلم الحق يزيدنا وعيًا بجهلنا؛ إذ ندرك أن 
أسئلتنا التي تحتاج أجوبة تتعاظمُء كما تزداد صورة الكون 
المخلوق تعقيدًا مع كل فتح علمي» وهو عا يزيدنا معرفة 
بكمال علم الله وعظيم جهلنا. وفي الآفاق الرحبة للعلم 
تضكر الانسات اناا وتتكستن کی هينه انا رت إلى 
حالها الأوّلء ويزداد الوعي ا عظمة الله - سبحانه - 
في القلوب والبصائر. 
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ثانيًا: ما هي العلاقة اللائقة بين الاله والعبد؟ التفاضل أم 
الندية؟ : 


إذا أنكر المعترض على الربّ ‏ سبحانه ‏ حقّه في أن 
ہہ و يذلاك يعبر :فى تنس عورا سا سن 
الخالق؛ إذ الإنسان يقرٌ 7 بتفاضل الحقوق عند تفاضل 
المقامات بين الناس» فهو يقدّم العالم والمخترع والمحقق 
ويبجله» ويرى الذين بذلوا أعمارهم وجهدهم في نصرة معاني 
العدالة والكرامة حقيقين بالتكريم والتعظيم والتقديم» ولا يرى 
في ذلك غضاضة أو حطا من قدر من لم يدانوهم في القدرة 
أو العطاء. فالتفاضل في المقامات أثر طبيعي وحتمٌ للتفاضل 
في الملكات والعطاءات› فکیف ۔ إذن ‏ يستبيح عقل نزيه 
مساواة المملوك المعدم بمالك الملك؟! 


ال آل ال لیا يدون بان امان الات 
طبه الحاني» اا7 تس القاظه على الات كله لي 
يخرج من قلب متفكرء فإن من يطلق لناظريه عنان السياحة 
في هذا الكون العظيمء الأنيق» الباهرء المفرح» سيدرك 
عظمة الجليل» وأنه الأحق بالحمد والشكر» وأنه الأوحد 
الحقيق بأن يُعبد حبًا ورهبة. 


ما الإنسان» ما الأرض؛ بل ما المجرّة فى ملك الله؟! 
لاشيء! فلِمَ تستعظم النفس أن يكون العظيم عظيمًا؟! إن 


۷ 


أرضنا في هذا الكون المهيب لا تساوي حبّة رمل في شاطئ 
ميقل 0 تامسن أكبر مھا ملیرٹا اة آلف مرة: 
وحجم الأرض مقارنة بحجم درب التبانة كحبّة رمل واحدة 
في صحراء قطرها خمسة ملايين میل!'' فكيف إذن بحجمها 
من الكون بأكمله؟! وهل لحبّة الرمل أو للذرة أن تعلن نفسها 
قبلة للوجود ومهرعًا للحياة؟! 

تال ال ا کالہ لکوت ٣7ھ‏ کا 
ڪات اَل ويك م مم لْحَمِرُوتَ © (© كل أَفعَبر ال تامرو أَبْدُ 
ا ال © یت ای لك 1 الین ين قلت لين اضرت 
و بن یرت © رت د یکی نے 


2 صر وو 


الشکرین 69 ۳ فدروا 2 س قزر 0+0 جسکا لہضَت 
ہوم ا ص 1 E‏ ی مل ل عا 


7 © [الزمر: ٭٦٦-۷٦].‏ 


إن عجبنا يجب ألا ينصرف إلى طلب العظيم منّا أن 
نكف وإلما أن يقبل متا العظيم ضعیف أعمالنا ‏ مهما 
عظمت .. ويراها شيئًا حقيقًا بالقبول. إن العجب هو أن 
يرضى العظيم أن ننشئ معه علاقة» نكون نحن طرفها 
الثاني . 


۱۲٥۷٢ كم هو قطر درب التبانة في مقابل قطر الأرض الذي يبلغ‎ "٠١5,5 )١( 
کم.‎ 
۸ 


النًا: هل تتعارض صفة الحب مع صفة الكبرياء - 
النصرانية نموذجًا: 

كتب اللاهوتيون النصارى كثيرًا في صفة الحبّ الإلهي 
والتواضع الربوبي حتّی فدى «الآب» الا الفاسدة ا 
الإله» إذ أسلمه إلى الموت العنيف على صلبان الروم. غير 
أنّهم وجدوا أنفسهم أمام ثنائية متنافية : تواضع الإله بتأنّسه 
وموته الخخلاصيّ من جهة» وطلبه من خلقه عبادته» وما يثبته 
ذلك من علوّه وتكبّره من جهة أخرى. وقد أرهقوا أنفسهم 
في جدليات أكروباتية للتخلص من حقيقة الكبرياء الإلهي. 
5 ذاك منهم بعجیب؛ فقد أنزلوا المت عن الدع ف 
علقوه على الصليب» وأدخلوه القبر» ثم جادوا عليه بالخروج 
من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء. 

لا يجد المسلم حرجًا في الجمع بين محبة الله لخلقه 


ومحبّتهم له» من جهة» وكبريائه ۔ سبحانه ‏ من جهة أخرى. 
فالله سبحانه هو القائل : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعنى واحدًا منهما قذفته فى النار»“. فهو سخازہ 
لایس لظي ج لالب سا كز نیب 
ومحبٌ بحیء لأنّه جاد علينا بحبّه» ونحن أدنى قدرًا من هذا 


الفضل » فالله ‏ سيحانه -» متكبر بعدل» ومحب بفضل . ولا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» (ح/1845). 
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یکن أن قش من قرياته وھ حاف اتا الا يعد أن 
اسا الاعات الال ناتا قل كك فهر العارض ہت 
الکبریاء والحبٌ؛ إذ المتكبّر في عالم البشر لا يكون محبًا 
بصدق » والمحب لا يكون متكبرًا بحقٌ. 


إن الكبر قبيح بالإنسان لأنه ليس للإنسان فيه حق» 
ولیس لآن الكير کر في دا قالتاس يكرون على معن 
التراب وإلى التراب» وليس ذاك بسار على معنى الربوبية التي 


استجمعت الکمالات . 


إن معرفتنا بكبرياء الربّ» تزیدنا ثقة فيه» وتوكّلًا عليه 
وإدراكًا للحدّ الفاصل بين الضعف والقوة» والفقر والغنى. 
قال تعالى: هو | الف لا له الا ہو المَيكُ لخدو 
اتک الاو وین اکر اوھ ا تک ال 
عَمَا ترون 47 [الحشر: .]٢٢‏ فهو السلام والمتكبر في آن 
واحد» فسلامه لا يتعارض مع تكبره» وإنما السلام والتكبر 
ا لكماله» وفي ماله يجا المؤمهة راضے وامله-وسكيهةه:, 
ولا ها اقضاد يخ الكبرياء والس إا 18 اذغيا قى البشر. 

إننا لن نعرف حقيقة الربٌ الخالق حتى نعرف مقامه» 
ولن نعرف مقامه حتى ندرك بحكمة ووعي الفارق بين العبد 
والبارئ» ولن تستقرٌ في عقولنا حقيقة هذا الوعي حنّى نعي 

۷۰ 


أنّنا لاشيء إلا بال بفعله العظيم وُجدناء وإليه راجعون. هو 
- سبحانه ‏ الذي بيده الآمر كله» ولا حول لنا ولا قوّة. وإذا 
كان الواقع كذلك» وجب الإقرار أن لله وحده الكبرياء؛ إذ له 
العظمةء وأنْ على البشر الخضوع والطاعة لأنْ ذاك مقامهم 
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الذي يليق بهم وبه يكونون ما هم عليه حقیقة . 

خلاصة الكلام. . العبادة واجب» وحاجة» ونعمة. . 
واج لن الرت الکامل بست . رورا العا : 
واج لآ الق ف إن لى ضرق غاا رخات الاتصال 
بالملك الكريم. . ونعمة لأ العبادة في جوهرها ظلّ ظليل 
تتفيًاً النفس جنانه. 

وذاك الق ؤ 1 دال كانه ل ببحدى: : 
عطشان لا يرتوي.. تقتله الحيرة ويغتاله الضيق في عالم 
متراحيت اا رجاه رتو يعدتو السا الا کی خرف 
العبادة. . فالعبادة هي الحياة الحمّة! 


أزح العبادة من حياتنا. . تنحر القلوب في صدورنا! 


۷۱ 


كلمة ف الختام 


لت ی جع م الرس کا راک 


فر اليد يد مل خخ بجي وو تس و و ذأ هه و لسسع مھ 2 ا 8 ۔ صو ر 
وَصَوَركُم فاحسن صورڪم رفک من الطیْبّت ل الله 


رڪم بار اله رنت الین 4 [غافر: .]٦٤‏ 


۷۲ 


